
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

الإخوان المسلمون في سوريا
من السياسة إلى العنف!
وحدة دراسات الإسلام السياسي
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ملخص الدراسة ومحاورها:
شــكلت تجربــة الطليعــة المقاتلــة الخارجــة مــن رحــم التيــار الإخوانــي الســوري، نقطــة مفصليــة وحاســمة فــي 
التاريــخ الســوري الحديــث علــى أكثــر مــن مســتوى، مــن حيــث إنهــا أول تجربــة للإســام الجهــادي الســوري فــي 
العصــر الحديــث، ومــن حيــث إنهــا شــكلت انعطافــاً حــاداً فــي مســارات متعــددة دفعــة واحــدة، مســار الســلطة 
والمجتمــع، مســار الســلطة والمعارضــة، مســار المعارضــة فيمــا بينهــا، مســار الديمقراطيــة والدكتاتوريــة، مســار 
ــى المســار  ــس عل ــة المطــاف، لي ــي نهاي ــه ف ــن السياســة والجهــاد، لينعكــس هــذا كل الإســام السياســي بي
ــاً( فحســب، بــل أيضــاً علــى مســار الإســام السياســي العربــي برمتــه، مــن حيــث أن  الســوري )مجتمعيــاً وإخواني
قســماً مــن عناصــر الجهاديــة الســورية التــي لعبــت دورا بــارزاً فــي الســاحة الســورية؛ انتقلــت إلــى ســاحات أخــرى، 
أو تركــت تنظيــرات »جهاديــة« تتعلــق بتلــك التجربــة، فكانــت محرّضــاً ومحفــزاً ومعلمــاً لآخريــن فــي ســاحات 
ــة  ــارات الإســام السياســي الجهــادي، كتجرب ــى محــرّض لتي ــت إل ــة نفســها، تحول ــى أن التجرب أخــرى، إضافــة إل

عيانيــة يســتدل بهــا. مــن خــال المحــار التاليــة:

• المقدمة	

• السياق العام الذي ولدت به تجربة الطليعة المقاتلة والجذور المؤسسة	

• معارك الدستور: الحداثة/ العلمانية بمواجهة الأصولية	

• عنف السلطة البعثية المباشر ودوره في الاتجاه العنفي للإخوان	

• الصراع على جماعة الإخوان المسلمين بعد وفاة السباعيّ!	

• ولادة العنف داخل الجماعة في سوريا ودور الطليعة المقاتلة في ذلك!	

• ثقافة الثأر ودورها في الجنوح نحو العنف	
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المقدمة
رغــم الأهميــة القصــوى الكامنــة خلــف دراســة هــذه التجربــة مــن حيــث فهمهــا وتحليلهــا واســتخلاص نتائجهــا، 
ــب المعرفــة  ــل طال ــادراً مــا نقــرأ مــا يشــفي غلي ــا ن ــى درجــة أنن ــت بالتعتيــم وعــدم الإضــاءة، إل إلا أنهــا حظي
لفهــم الــدور الــذي أدتــه الطليعــة المقاتلــة حقــا، بأســئلتها المتشــعبة، بــدءا مــن طبيعــة عملياتهــا وكوادرهــا 
ــدل  ــق ج ــوان، إذ انطل ــن الإخ ــا وبي ــة بينه ــة الحقيقي ــة الصل ــاء بمعرف ــس انته ــا، ولي ــب له ــا نس ــة م وحقيقي
ــاح العســكري للإخــوان المســلمين حقــاً؟  ــة هــي الجن ــت الطليعــة المقاتل ــا إذا كان ــاً، عمّ ــم أحيان ــل وعقي طوي
أم أنهــا فصيــل مســتقل نمــا فــي الحاضنــة الإخوانيــة ثــم انفصــل عنهــا؟ أم أنّ ثمّــة علاقــة مصلحــة حكمــت 
ــة المطــاف  ــة حساســة مــن التاريــخ الســوري؟ لنكــون فــي نهاي ــر ولا أقــل فــي لحظــة مفصلي ــن لا أكث الطرفي
أمــام حقبــة غامضــة مــن التاريــخ الســوري الحديــث، وهــي حقبــة لا يمكــن فهــم ســوريا والتحــولات العميقــة 
التــي آلــت إليهــا، دون فهــم كافــة تفاصيلهــا وجذورهــا، خاصــة وأننــا نتحــدث عــن نقطــة مفصليــة اســتكانت 
ــر المجتمــع  ــن تصحي ــث تمكــن الأســد الأب م بعدهــا ســوريا كلهــا لاســتبداد سياســي وعســكري ضــروس، حي
ــاً مــن التــداول العــام، وهــي مرحلــة لــم  الســوري وقتــل المجتمعيــن المدنــي والأهلــي وإلغــاء السياســة كلي
تــزل تفاصيلهــا الغامضــة ترهــق اللحظــة الســورية حتــى اليــوم، دون أن ننســى أن الإســام الجهــادي الســوري 
اســتعاد وجــوده علــى الأرض الســورية بعــد عــام ٢٠١١، فهــل مــن علاقــة بيــن »الجهــادي الجديــد« و«الجهــادي 
القديــم«؟ هــل هــو امتــداد لــه؟ هــل هــو نتــاج نفــس الظــروف التــي أنتجــت الأول؟ هــي أســئلة لــن يعالجهــا 
هــذا المبحــث الــذي ســيركز فقــط علــى الطليعــة المقاتلــة، إنمــا نتركهــا هنــا علهــا تحفّــز الباحثيــن المهتميــن 

بدراســة الإســام الجهــادي وتحولاتــه للبحــث فيهــا. 

ــإن  ــال، ف ــذا المج ــي ه ــن ف ــة الباحثي ــى قل ــود إل ــة، يع ــذه التجرب ــط به ــوض المحي ــن الغم ــم م وإذا كان قس
القســم الأكبــر يعــود إلــى ســرية كــوادر الحركــة والواقــع الصعــب الــذي عاشــته بعــد هزيمتهــا فــي حمــاة 
عــام ١٩٨٢، وإلــى علاقتهــا المضطربــة بتيــار الإخــوان المســلمين الســوريين الــذي ســاهم كثيــراً ولعــب دوراً بــارزاً 
فــي التعتيــم علــى حقيقــة الطليعــة المقاتلــة، وبالتالــي تلــك المحطــة مــن تاريــخ ســورية، فــي الوقــت الــذي 
لــم تكــن كــوادر الطليعــة قــادرة علــى الإعــان عــن نفســها والتحــدث عــن تجربتهــا، نظــرا لســرية هــذه التجربــة 

وواقعهــا الصعــب.

السياق العام الذي ولدت به تجربة الطليعة المقاتلة والجذور المؤسسة 
الطليعــة المقاتلــة ليســت جوهــرا متعاليــاً أو ظاهــرة خالــدة أو طبيعــة ثابتــة تعكــس جوهــر الإســام المتســم 
»بالعنــف الأبــدي« كمــا يحلــو لبعــض المستشــرقين الحديــث. علــى العكــس مــن ذلــك، هــي كأي ظاهــرة تاريخيــة 
تتشــكل مــن جملــة عوامــل تكاثفــت وتفاعلــت فــي لحظــة تاريخيــة مــا؛ لتشــكل هــذه الظاهــرة التــي لا يمكــن 
فهمهــا بعمــق دون فهــم جملــة العوامــل التــي ســاهمت فــي تشــكيلها، والتــي نحــاول فــي درســنا هــذا، 

تحديدهــا بمايلــي:

معارك الدستور: الحداثة/ العلمانية بمواجهة الأصولية
ــي  ــع ف ــة الطاب ــى والعلماني ــة الأول ــة العربي ــكل الحكوم ــة وتش ــة العثماني ــات الإمبراطوري ــة نهاي ــذ مرحل من
دمشــق ومجــيء الانتــداب الفرنســي وإلغــاء منصــب الخلافــة، وجــد التيــار الإســامي المحافــظ، الــذي يشــكل 
غالبيــة كبــرى فــي المجتمــع الســوري فــي تلــك الفتــرة، وجــد نفســه فــي موقــع دفــاع أمــام تيــارات الحداثــة 
التــي بــدأت تتدفــق إلــى الداخــل الســوري بفعــل الإصلاحــات العثمانيــة والطلائــع التنويريــة التــي درســت فــي 
الغــرب؛ وثــار قســم منهــا علــى العثمانييــن مــن جهــة وعلــى بيئــة العلمــاء الدينيــن مــن جهــة أخــرى، بــكل مــا 
ــط مصــدر دخلهــا بالمؤسســات  ــي ارتب ــة العلمــاء الت ــة لبيئ ــح الاقتصادي ــر خريطــة المصال ــك مــن تغيي ــي ذل يعن
الدينيــة التــي كانــت تديرهــا )الوقــف، الجوامــع...( بشــكل مباشــر، وبالســلطة الرمزيــة التــي تحوز عليها وتشــكل 
رأســمالا يســاعدها بشــكل غيــر مباشــر فــي الاقتصــاد أيضــاً، لتجــد هــذه الفئــات نفســها فــي موقــع تهديــد مــن 
الطلائــع الحاملــة لــواء التنويــر، والتــي كان قســم منهــا مــن داخــل بيئــة العلمــاء الدينييــن أنفســهم، والذيــن 
كانــت الجمعيــات والمؤسســات الدينيــة التــي بــدأت تتشــكل فــي تلــك الفتــرة معبّــرا عنهــم وعــن مقاومتهــم 
لمــا يجــري، لاســتعادة مواقعهــم القديمــة والحفــاظ علــى »تقاليــد الأمــة ودينهــا«، والتــي بــدأت تنشــط بشــكل 
مكثــف فــي المجــال الدعــوي والاجتماعــي والتعليــم بشــكل خــاص، دون أن تلعــب أي دور سياســي إلا بشــكل 
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ملحــوظ، لكنهــا ســاهمت فــي تعبئــة المنــاخ الشــعبي والحفــاظ علــى قســم منــه، كمــا ســنرى لاحقــاً مــن خــال 
الصدامــات التــي عرفهــا التاريــخ الســوري الحديــث بيــن أنصــار هذيــن التياريــن، والتــي اختبــأ قســم كبيــر منهــا 

تحــت يافطــة محاربــة الاســتعمار الفرنســي »النصرانــي« مــن وجهــة نظرهــم.

ــه  ــر عــدة محطــات فــي التاريــخ الســوري الحديــث مــن خــال مــا نطلــق علي ــر عــن نفســه عب  هــذا الصــدام عبّ
معــارك العلمانيــة والدســتور الســوري، إذ يقــول لنــا التاريــخ أن كل كتابــة للدســتور أو تبديــل لــه، ترافقــت دائمــا 
مــع معركــة انتقلــت مــن أروقــة البرلمــان والنخــب المعنيــة إلــى الشــارع والتــي تمحــورت بكليتهــا عمومــا حــول 
ــى أن يكــون  ــاً، عل ــار الإســاموي دوم ــث كان يصــر التي ــة، حي نقطــة محــددة، هــي علاقــة الإســام مــع الدول
»ديــن الدولــة الإســام«، وهــي المــادة التــي أثيــر حولهــا الكثيــر مــن المعــارك السياســية وفــي الشــارع أيضــاً، 
والتــي كانــت تنتهــي بتوافقــات مــن نــوع »ديــن رئيــس الدولــة الإســام« و«الفقــه الإســامي المصــدر الرئيســي 

للتشــريع«. 

وهــذه المعــارك ليســت متعلقــة بــرد فعــل علــى ســلطة البعــث فحســب كمــا يذكــر العديــد ممــن يتعــرض لهــذه 
الحقبــة والمســألة بالدراســة، بــل هــي تعــود إلــى زمــن الانتــداب الفرنســي الــذي حــاول وضــع قوانيــن عصريــة 
ــم الســوري أكــرم  ــا الزعي ــث يخبرن ــظ، حي ــار المحاف ــاء أو التي ــف العلم ــل طي ــن قب ــاد، فتمــت معارضتهــا م للب
الحورانــي فــي مذكراتــه أنــه فــي ١٩ أيار/مايــو عــام ١٩٣٩ طالــب طــاب كليــة الحقــوق بمنــع إلغــاء التقاضــي 
بمجلــة الأحــكام العدليــة كمــا حصــل فــي لبنــان ورفعــوا تقريــرا إلــى رئيــس الــوزراء وأعضــاء اللجنــة العدليــة 

محذريــن مــن إلغــاء المجلــة وضــرورة مراعــاة أحــكام الشــرع الإســامي.

ثــم فــي أيــار ١٩٤٤ حصلــت أول معركــة مباشــرة فــي الشــارع بيــن التياريــن حيــن احتجــت الجمعيــات الإســامية 
ضــد اشــتراك نســاء فــي الحفــل الــذي نظمتــه »جمعيــة نقطــة الحليــب« التــي تشــرف عليهــا نســاء مــن الطبقــة 
الراقيــة، وذلــك فــي مظاهــرات اســتمرت عــدة أيــام توقفــت خلالهــا حركــة المدينــة. ثــم لاحقــاً، عبــر الأمــر عــن 
نفســه بوضــوح حيــن كتابــة دســتور ١٩٥١ الشــهير فــي ســورية الــذي لعــب المراقــب العــام للإخــوان الســوريين 
ــف بشــأنها حــول مســألة موقــع  ــول للمســائل المختل ــه وإيجــاد حل ــارزاً فــي صياغت مصطفــى الســباعي دوراً ب
الديــن مــن الدولــة، ليتــم التوافــق علــى أن يكــون »ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام« و«الفقــه الإســامي هــو 
المصــدر الرئيســي للتشــريع« و«حريــة الاعتقــاد مصونــة والدولــة تحتــرم جميــع الأديــان الســماوية وتكفــل حريــة 
القيــام بجميــع شــعائرها علــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام« و«الأحــوال الشــخصية للطوائــف الدينيــة مصونــة 

ومرعيــة«.

عــادت المعركــة وتجــددت عــام ١٩٦٤ فــي أحــداث جامــع الســلطان )فــي هــذا العــام لــم تكــن أحــداث جامــع 
الســلطان فــي حمــاة متعلقــة بالدســتور وإنمــا فــي مســألة صــراع مكشــوف أكثــر بيــن التيــار الإســامي وحــزب 
البعــث حــول موقــع الإســام فــي الحكــم والدولــة( ثــم دســتور الســبعينات، الــذي حــاول حافــظ الأســد أن يســحب 
عبــارة »ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام« لتثــور الاحتجاجــات فــي الشــارع مجــددا، بمــا يوضــح لنــا أن الســجال 
العلمانــي/ الإســامي الــذي عكســته معــارك الدســتور وغيرهــا والــذي انتقــل إلــى الشــارع أكثــر مــن مــرة طالمــا 
كان حاضــرا فــي التاريــخ الســوري، ليشــكل فــي نهايــة المطــاف أحــد الروافــد الفكريــة والسياســية والحركيــة 
ــار الإســامي نحــو التجــذر فــي العنــف، بفعــل الضــخ  ــر مباشــر فــي ذهــاب التي ــو بشــكل غي التــي ســاهمت ول

والشــحن الــذي شــكلته هــذه المعــارك فــي مخيــال الإســاميين مــن جهــة، وعنــف الســلطة الوحشــي أيضــا.

عنف السلطة البعثية المباشر
 لا شــك أننــا لا يمكــن قــراءة التحــول إلــى الجهاديــة دون قراءتهــا علــى ضــوء الاســتبداد المتصاعــد مــن قبــل 
ــى  ــم الأول حت ــذ انقــاب حســني الزعي ــه من ــدأ يرخــي بثقل ــاد، وهــو اســتبداد ب ــن فــي الب الســلطة والحاكمي
ــه الســلطة فــي معركــة مفتوحــة  ــذ وصول ــذي دخــل من ــة ومجــيء حــزب البعــث ال الوحــدة الســورية المصري
مــع التيــار الإســامي، والتــي كانــت أول بوادرهــا فــي معركــة جامــع الســلطان فــي حمــاة حيــن تــم اقتحــام 
الجامــع واعتقــال المحرضيــن علــى الاحتجــاج وعلــى رأســهم مــروان حديــد )مؤســس الطليعــة المقاتلــة لجنــد 
الله، كمــا كان اســمها أولاً(، حيــث حكــم علــى حديــد بالإعــدام ليتــم التراجــع عنــه بضغــط مــن شــيوخ المدينــة 
وعلــى رأســهم الشــيخ محمــد الحامــد الــذي كان أول مــن أســس جمعيــة باســم الإخــوان المســلمين فــي ســورية 
ــا، ليعــود الصــدام بيــن البعــث والإخــوان والتيــار الإســامي  ثلاثينــات القــرن الماضــي متأثــرا بصديقــه حســن البن
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يتجــدد عــام ١٩٧٣ مــع الدســتور الــذي حــاول حافــظ الأســد فرضــه، حيــث لعــب كل مــن مــروان حديــد وســعيد 
حــوى مــن حمــاة )وهمــا مــن الإخــوان( وحســن حبنكــة مــن دمشــق وهــو مــن علمــاء دمشــق المقربيــن مــن 
ــارة  ــازل الأســد تحــت ضغوطهــم وأعــاد عب ــارزاً فــي تصعيــد الاحتجاجــات ضــد الدســتور حيــث تن الإخــوان دوراً ب
»ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام« رافضــاً إعــادة عبــارة أن »ديــن الدولــة هــو الإســام«، لتثــار معركــة جديــدة 
تحــت عنــوان مــدى إســام الرئيــس الــذي ينتمــي للطائفــة العلويــة، لنخــرج مــن مســار إلــى مســار مختلــف تمامــاً 
عــن المنــاخ الــذي أسســه مصطفــى الســباعي حيــن وجــد حــاً براغماتيــاً فــي الدســتور، وليتــم بعدهــا اعتقــال 
ــم  ــوم ومــن ث ــة الي ــر ممكن ــى دمشــق بعــد إقناعــه أن المواجهــة غي ــد إل ســعيد حــوى وهــروب مــروان حدي
اعتقالــه بعــد عاميــن ومقتلــه فــي الســجن، وتبــدأ مــن حينهــا معركــة كســر عظــم بيــن التياريــن، لعــب اســتبداد 
الســلطة دوراً بــارزاً فــي تهيئــة الأرضيــة اللازمــة للعنــف، خاصــة بعــد ســعي النظــام إلــى بعثنــة الدولــة وتطييــف 

الأمــن وتعميــم القمــع والعنــف، إضافــة إلــى انتشــار الفســاد وتراجــع الاقتصــاد وتدنــى مســتوى المعيشــة.

الصراع على جماعة الإخوان المسلمين بعد وفاة السباعيّ!
منــذ وفــاة مصطفــى الســباعي، بــدأ يتشــكل داخــل الإخــوان نــوع مــن المنافســة علــى الزعامــة بيــن مــدن حمــاه 
وحلــب ودمشــق، وهــو التنافــس الــذي تعــزز أيضــاً بفعــل المواقــف مــن قضايــا متعــددة، كان أهمهــا الموقــف 
مــن العنــف لاحقــاً. كان أول انقســام عــام ١٩٦٩ بيــن عصــام العطــار الدمشــقي وعبــد الفتــاح أبــو غــدة الحلبــي، 
لينقســم الإخــوان إلــى تياريــن فــي حيــن كان موقــف تيــار حمــاة كمــا يشــير حينهــا ســعيد حــوى فــي مذكراتــه 
ــو غــدة وقســم محايــد  ــارات، قســم مــع العطــار وقســم مــع أب ــة تي ــى ثلاث ــاد، لينقســم الإخــوان إل علــى الحي

يطالــب بقيــادة موحــدة. 

هنــا بالــذات، تشــكل الفــراغ داخــل الإخــوان مــن خــال وجــود عناصــر هــي مــن صلــب الإخــوان ولكــن لا مرجعيــة 
سياســية تعتمــد عليهــا، وهنــا بــدأ ســعيد حــوى يكتــب سلســلة كتبــه تحــت عنــوان جنــد الله، وهــي التــي ســيتأثر 
بهــا بشــكل مباشــر مــروان حديــد وســيحولها إلــى تنظيــم مســلح، وهنــا لنــا أن نعــرف أن الاســم الأول للطليعــة 
المقاتلــة حمــل اســم »الطليعــة المقاتلــة لجنــد الله«، حيــث نــرى أن اســم »الطليعــة« مســتمد مــن كتــاب ســيد 
قطــب »معالــم فــي الطريــق« وعبــارة »جنــد الله« مســتمدة مــن كتــب ســعيد حــوى، وهــو مــا ســنتحدث عنــه 

لاحقــاً بشــكل مفصــل فــي فقــرة المؤثــرات الفكريــة والإيديولوجيــة للطليعــة المقاتلــة. 

ولكــن المهــم هنــا أن الانقســام الــذي اســتمر حتــى عــام ١٩٨٠ شــكل الأرضيــة التــي نشــأت عليهــا الطليعــة 
المقاتلــة داخــل الإخــوان، حيــث بــدأت تولــد تيــارات جديــدة إخوانيــة لا مرجعيــة لهــا، آخــذة مــن الإخــوان أرضيتهــا 

ومــن التنظيــر الجهــادي )حــوى، قطــب( عقلهــا ومــن عنــف الســلطة محفّــزا لهــا. 

وهنــا بــدأت تظهــر داخــل الإخــوان مســألة العنــف التــي عــادت وشــكلت مســألة اســتقطاب جديــد وعــدم اتفــاق 
جديــد داخــل الطيــف الإخوانــي، وهــو مــا ســمح للكــوادر المتحمســة للســاح والعنــف بالذهــاب نحــو تشــكيل 
ــادات أو برضــى بعضهــا ومعارضــة بعضهــا وصمــت بعضهــا،  ــوان، ودون رضــى القي ــل الإخ أول كوادرهــا داخ
وهــو مــا جعــل مــروان حديــد يطلــق علــى اســم تنظيمــه أولا »اســم الطليعــة المقاتلــة لجنــد الله« لعــدم إحــراج 

الإخــوان ولكيــا يحســب التنظيــم علــى الإخــوان. 

ولادة العنف داخل الجماعة في سوريا ودور الطليعة المقاتلة في ذلك!
ثمــة نقطتــان هامتــان مــن وجهــة نظرنــا، ومــن الجديــر ذكرهمــا، لأنهمــا مــن الأمــور التــي شــكلت أحــد العوامل 

غيــر المباشــرة فــي تســهيل ولادة الطليعــة المقاتلــة، وبــدء التيــار العنفــي فــي جماعــة الإخــوان وهما:

أولاً: الســاحة الســورية لــم تكــن يومــاً خاليــة مــن الســاح والفصائــل المســلحة، حيــث كان لــكل حــزب سياســي 
فــي تلــك الفتــرة فصيلــه المســلح الــذي يتــدرب علــى الســاح أو يمكــن القــول أن لــكل حــزب ميليشــيا صغيــرة 
تأتمــر بأمــره، حيــث كان للكتلــة الوطنيــة »القمصــان الحديديــة« وللإخــوان »الفتــوة« وللبعــث »الصاعقــة«. كمــا 
أن قســم مــن هــذه الكــوادر هــذه شــارك فــي جيــش الإنقــاذ لتحريــر فلســطين الــذي أسســه القاوقجــي مــن 

جهــة، وفــي عمليــات المقاومــة الفلســطينية ومخيماتهــا بعــد تأســيس فتــح.

ــكان  ــل م ــة لتح ــة الثوري ــا الانقلابي ــل الإيديولوجي ــج، تدخ ــدأت، وبالتدري ــم، ب ــني الزعي ــاب حس ــذ انق ــاً: من ثاني
ــدأت تتراجــع  ــة ب ــي تؤمــن بالشــرعية الديمقراطي ــارات السياســية الت ــة، أي أن كل التي ــا الديمقراطي الإيديولوجي
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لصالــح الأحــزاب الراديكاليــة الثوريــة الصاعــدة، وبــدأ بعضهــا ضمــن هــذا الســياق يتحــول مــن الشــرعية 
الدســتورية إلــى الشــرعية الثوريــة، مؤمنــاً بالانقــاب العســكري طريقــاً للوصــول إلــى الســلطة، وحيــن نقــول 
انقــاب، فهــذا يعنــي ســاح وعســكر وجيــش، وهــو مــا يؤكــده نبيــل شــويري فــي كتــاب »ســورية وحطــام 
ــع بفكــرة الانقــاب بعــد أن كان رافضــاً لهــا،  ــدأ يقتن ــق ب ــن يقــول أن ميشــيل عفل ــرة«، حي المراكــب المبعث
ــذي كان يعــد  ــاً، تنظيمهــم العســكري ال ــذي انكشــف، لاحق ــى الإخــوان ال ــدوره إل ــاً ب ــا انتقــل عملي وهــو م

ــات القــرن الماضــي.  ــة ثماني ــة وبداي ــش نهاي لانقــاب داخــل الجي

ثقافة الثأر ودورها في الجنوح نحو العنف
رد فعــل الإخــوان الباهــت علــى قمــع الســلطة التــي بــدأت تطــال كوادرهــم وتعتقلهــم وتعذبهــم، وخاصــة 
ــر بالســاح  ــي دفعــت هــذه الكــوادر للانتقــام والتفكي ــد، شــكل أحــد العوامــل الت ــل مــروان حدي بعــد مقت
ــن  ــن م ــن والمطلوبي ــوان الهاربي ــأ للإخ ــد تشــكلها ملج ــة بع ــت الطليع ــل بات ــى رأي قياداتهــا، ب متمــردة عل
نظــام الأســد، كمــا أنهــا بــدأت تســتقطب الكــوادر المتمــردة مــن داخــل الإخــوان، وهــو مــا انتبــه لــه الإخــوان؛ 
وحاولــوا تلافيــه حيــن حاولــوا اســتيعاب الجماعــة والانخــراط فــي العمــل المســلح، ليخربــوا أكثــر ممــا بنــوا، 
وهــذا أمــر يذكــره بوضــوح أيمــن الشــربجي والــذي كان القائــد العــام للطليعــة منــذ عــام ١٩٨٢ وحتــى عــام 

١٩٨٨، وذلــك فــي كتابــه »علــى ثــرى دمشــق«.

فــي دراســتنا للجــذور الفكريــة للعنــف عنــد الإخــوان؛ لا بــد مــن التوقــف عنــد مســألة مهمــة، فمــن المعــروف 
أن الرجليــن المؤسســين للطليعــة المقاتلــة همــا مــروان حديــد وســعيد حــوى، والملاحــظ هنــا أنّ الاثنيــن درســا 
ــذي  ــد ال ــد الحام ــيخ محم ــن الش ــداً م ــن ج ــا مقربي ــن كان ــاك، وأن الاثني ــوان هن ــن الإخ ــا م ــر واقترب ــي مص ف
كان صديقــاً لحســن البنــا، مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين، ومؤســس أول جماعــة حملــت اســم الإخــوان 
المســلمين فــي ســورية، والتــي كانــت إحــدى الجماعــات التــي تأســس منهــا تنظيــم الإخــوان بقيــادة الســباعي، 
ــداً  ــى فكــر الإخــوان بشــكل عــام، وتحدي ــة تعــود إل ــة للطليعــة المقاتل ــاً أن الجــذور الفكري مــا يعنــي عملي
فكــر ســيد قطــب الــذي لــم يكــن منظــر الجماعــات الجهاديــة المقاتلــة بقــدر مــا كان مدخــل أو حلقــة ضروريــة 
شــجعت علــى تفســير المقــدس وتجييــره لمواجهــة الســلطات المســتبدة، وهــو المدخــل الــذي تمفصــل مــع 
أفــكار المــودودي فــي شــعاره المعــروف باســم الحاكميــة، إضافــة إلــى أن مفــردة الطليعــة أو الطلائــع وردت 

فــي كتــاب ســيد قصــب »معالــم فــي الطريــق«. 

وهنــا إذا عرفنــا أن حديــد وحــوى كانــا مقربيــن جــداً، وأن مــن بيــن مؤلفــات حــوى »جنــد الله ثقافــة وأخلاقــاً« 
و »جنــد الله تخطيطــاً« و«جنــد الله تنظيمــا« و«مــن أجــل خطــوة إلــى الأمــام علــى طريــق الجهــاد المبــارك«، 
ــذي  ــام ١٩٧٠ وال ــد الله« ع ــة لجن ــة المقاتل ــم »الطليع ــل اس ــة حم ــم الأول للطليع ــاً أن الاس ــا تالي وإذا عرفن
أصبــح اســم »الطليعــة المقاتلــة للإخــوان« عــام  ١٩٧٩ علــى يــد القائــد الثانــي للجماعــة عبــد الســتار الزعيــم، 
فســندرك حينهــا الجــذور الفكريــة التــي ترعــرع وتربــى عليهــا فيهــا الجيــل الأول للطليعــة المقاتلــة التــي 
ــى  ــز عل ــة ترك ــة خاص ــور دراس ــيكون مح ــذي س ــر ال ــو الأم ــام ١٩٧٩، وه ــت ع ــا ١٩٧٠ وانته ــت عملي تأسس
التأســيس والعمليــات التــي شــنتها، وعلاقتهــا مــع الإخــوان ومــن ثــم نهايتهــا وانتقــال كوادرهــا إلــى جهــات 

أخــرى.
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